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المحاضرة رقم (04) الشعر المغاربي التقليدي

شعر الأمير عبد القادر الجزائري

1- الأنساق الرمزية الصوفية في قصيدة(تجلي المحبوب) وإشكالية القراءة:

     تبدو الأنساق الرمزية الصوفية التي طرحها الشعر الصوفي لدى الأمير عبد القار، وما يحمله ديوانه من تيمات وأنساق ثقافية متعددة تدل على نبوغ الشاعر في تاريخ التصوف والسير على خطى المبدعين الأوائل نحو الحلاج وابن عربي و عمر الخيام في رباعياته ،وتقمص تلكم الحالات النفسية من الإلهام والتحلل في ذات المحبوب ،والنهل من مدامة العشق، فكل هذا كان له الأثر الكبير " التأثر بمقامات الطريق الصوفي وآداب مريديه"(
)،وهذا التصور المقامي ساهم بشكل كبير في إطّلاع الأمير عبد القادر الجزائر على الفكر الصوفي العربي ،ومعرفة هويته الفكرية والحضارية كفرد يبحث عن هويته التاريخية والأدبية رغم التباين الكبير بينه،وبين التراث العربي الصوفي وإنتمائه القبلي المغاربي "ليقف الشعر الصوفي على نقل معاناة تأملية مجردة تجري داخل الذات،فوصف أحوال الجذب التي تتعاور هذه الذات وهي في طريقها إلى الله" (
).
· أولاً- نص القصيدة الصوفية( تجلي المحبوب):
"تجلى له المحبوب من حيث يرى        فأعجبه أراه من حيث لا أرى

وغيبتي به فغاب رقيبنا               وزال حجاب  البين وانحسم المرا

فصرت أراه كل حين ولحظة            وقد كان غائبا وقد كان حاضرا

وماعرف الخلاق إلا يجمعه               لضدين من كل الوجوه تنافرًا

وواصلني فلا تناكر بعد                     وقرّبني فكان سمعًا وباصرا

أسر إلى حيث لابين بيننا           بسر  حكى لطف النسيم إذا سرا

ولاطفني بقوله الحق معلنا       إنّي قد اخنرت قد اصطفيت بلا أمترا

وباسطني باما ألذه قائلا                    تمتع وكحل بالجمال نواظرا

فقد طالما قد كنت تصبو إلى اللقا     وكان جمالي بالحجاب مسترا

وكم من شهيد مات بالشوق وألفنا   محب لذاك الحسن لو كان قدرا

وكم من شهيد للغرام مشاهد        لبعض الذي شاهدت مات فأقبرا

وذا قيس عامر تخيل نورنا                في ليلي فمات والها متحيرا

لقد سبقت بالفضل منا عناية          إليك فحدث عن عطاي مخبرا

وغن ودندن لاتمل لمفند                 وكن فرحا بالوصل لله شاكرا

تمل وقر عينا وأنعم بوصلنا           أبحنا لك الذي ترى جل ماترى

وته وتدلل أنت أهل لكل ذا           فمن له مثل ذا يكن بذا أجدرا

وقد شرب الحلاج كاس مدامة        فكان الذي  قد كان من مسطرا

وإني شربت الكأس والكأس بعده       وكأسا وكأسا شيا ما أنا حاضرا

ومازال يسقيني وما زلت قائلا               له زدني ماينفك قلبي مسعرا

وفي الحال حال السكر والمحو والفنا      وصلت إلى لا أين حقا ولاورا

   أنا المسوي الأحمدي وراثة                صقت ودك طورنا جرى ماجرى"(
)
       لقد تعددت الأنساق الرمزية الصوفية في قصيدة (تجلي المحبوب)،حيث كانت تدور حول الأنساق الصوفية الروحانية المترامية الأطراف بين ذات المحبّ(العاشق) وذات المحبوب(المعشوق)، وكلّ تلك الأنساق الصوفية ظاهرها وباطنها تجسدت في متن القصيدة حيث كان "شعر الصوفية يمثل واقعهم،فهو شعر وجداني وفلسفي معًا،كما أنّ أدب الصوفية يمتزج بالفلسفة مثلما الفلسفة الصوفية تجنح للأدب"(
)وعليه بقيت مسألة الأنساق الصوفية في الثقافة العربية الإسلامية داخل النص الشعري متعددة فنية وجمالية متباينة،وما تحملته تلكم الأنساق من حمولات متداخلة داخل بنية النص الأدبي لتشكل مفارقة كبيرة في التلقي لهذا التراث المشحون بتعدد ثقافي إنساني كبير،وهذا ماجسدته قصيدة(تجلي المحبوب) إذْ نجد "أنّ التشكيلات الجمالية والصور الفنية التي تمثل نسيجًا كليًا لتلك النصوص،ليست سوى مظهر وهمي خادع يضمر في جوانيته أنساقًا مخاتلة تتعلق بالمجتمع والثقافة والأيديولوجيا"(
)،فعلاً فنص القصيدة يضمر في طياته الكثير من أنساق  ثقافة المجتمع الصوفي العربي الإسلامي. 

     وعليه تبقى إشكالية تلقي التراث النثري العربي القديم من مؤسسة النقد العربي الحديث مأزقًا تاريخيًا شكّل هاجسًا نقديًا كبيرًا لماخلقه من مفارقات متباينة بين النقاد أنفسهم،وآلية التجاوب النقدي السليم خاصة أنّ"الظروف التاريخية الخاصة بكل ثقافة والنتائج المترتبة عليها تؤثّر في تشكيل المفاهيم والمناهج"(
)،التي يجب أن تحدث فرقًا جوهريًا في عملية قراءة التراث قراءة واعية تقوم على منهج سليم تتحدد من خلاله العديد من التجارب النقدية المناسبة لعملية التلقي،ومع ذلك كله تبقى مسألة المنهج تؤرق النقد العربي بوجه خاص في عملية تلقي التراث العربي القديم،وتجاوب المنهج وأدواته الإجرائية في عملية القراءة.

    -ثانيًا.- الأنساق الرمزية/المقامية في القصيدة:

      إنّ معضلة استخدام المنهج، وأدواته الإجرائية تبقى مسألة بحاجة إلى إعادة النظر من طرف النقد العربي،والتنظير لها بشكل يسمح لها بالخروج من مأزق الخوف، والتحجيم الذي صاحب عملية قراءة التراث النثري على وجه خاص،وهذا مادفع بالنقد العربي قاطبًا بضرورة التفاؤل في قراءة التراث العربي دون هواجس تحدّ من قيمة القراءة،ومرجعيتها الفلسفية أو المعرفية بشكل عام،إذ يجب على الناقد الحاذق أن يكون"واعيًا وفاعلاً وبشكل خاص في تمثله لتضاريس هذا المشهد المنهجية والإجرائية ومحاولته بلورة رؤيا نقدية-أو مجموعة رؤى نقدية- تفصح عن خصوصيته وجديته في إيصال القطيعة المعرفية التي بدأت على أيدي المفكرين والنقاد النهضويين العرب إلى نهايتها المنطقية"(
)،ومع ذلك كله بقيت مسألة التلقي مشكلة عويصة في النقد العربي المعاصر لتراث ضخم متنوع يسوده الاختلاف المتباين في الشكل والمضمون،وعند عودتنا لقصيدة(تجلي المحبوب) للأمير عبد القادر الجزائر نجد هناك نسقين صوفين في القصيدة  هما نسق(الحبّ)،ونسق(الخمر).

أ- نسق  رمز الحبّ:

     يبدو النسق مقام الحبّ في قصيدة (تجلى المحبوب) نسقًا متوزايًا مع نسق خطّ القصيدة لما فيها من تعدد ثقافي صوفي، واجتماعي وثّقه الشاعر فهو شاعر عاشق مولع بمن يحبّ،حيث تماهى في عشقه "فحب ّ أهل التصوف، ارتحال عن الذات،وخلاص من سجن الجسد،وعذاب نبيل،وجودٌ بالنفس هو أسمى غاية الوجود"(
)،وهذا ماجسده الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري في قصيدته حيث يقول: 

   "وما عرف الخلاق إلا يجمعه      ***         لضدين من كل الوجوه تنافرًا

   و واصـــــــــلني فلا تناكر بعد        ***         وقرّبني فكان سمعًا   وباصرا"(
)
      ولعلّ صورة العشق والهيام في ذات المحبوب قد أصبحت سمًا زعافًا مازال يؤرق الشاعر خاصة حين يزوره طيف المحبوب،ويتواصل معه،ومع ذلك نجد" الصوفي يعرف من أبن يبدأ لكنه لايعرف إلى أين ينتهي، إلاّ في الحبّ الذي ينتهي عنده بالتوحد بالمحبوب"(
)،وهذه الصورة هي معادل موضوعي للحلول والذوبان في المحبوب وهو الله خالق البرية،وهي آخر مقامات الحبّ،وفي هذا يقول الشاعر:

      "وكم من شهيد مات بالشوق وألفنا  ***  محب لذاك الحسن لو كان قدرا

       وكم من شهيد للغرام مشاهد    ***      لبعض الذي شاهدت مات فأقبرا

        وذا قيس عامر تخيل نورنا        ***       في ليلي فمات والها متحيرا"(
)   
      وهنا نجد الأمير عبد القادر الجزائري مولع بحب لاينتهي وصله لكون نار الجوى تلفح روحه التي باتت بيد المعشوق الذي في قربه يزداد فناءًا،وتبقى مسألة عشق المحبوب وتجلي صوره عبر آهات الروح هي نقطة الوصل بين عالم الواقع واللاواقع فيصبح العاشق في حالة تشظي لذاته التي تبقى تتأرجح بين الآهات تارة والمنى والتمني في الوصل والتحلل في المحبّ.

ب - نسق رمز(الخمرة) السكر:
     إنّ نسق التعلق  برمز بالخمر هي صورة نفسية وتنفسية في الآن نفسه لكون شهيد الغرام معادل موضوعي لنديم الخمر،فالخمرة التي فتن بها الشعراء والأمراء،وتلذذ في وصفها الشعراء والغانيات خاصة شاعر الخمريات أبي نواس من خمرة حمراء وصفراء دنيوية فانية لذاتها تُصبّ في الراح تارة وفي الأقداح تارة أخرى لينتهي بالصوفي إلى البحث عن خمرة روحية ليس لها وجود مادي،هي خمرة أهل الجنان تفوقها لذة وفتنة،وهي المقصودة في ذاتها ولذاتها عند المتصوفة،ولعلّ نسق مقام الخمر عند الأمير عبد القادر الجزائري نجده"لايخلو من الشطح الصوفي،فهي خمر خاصة بالقوم،لأنها من مدامة خالصة صرفة لم تختلط بأية مادة تحيلها إلى خمر مادية(...) فهي من النوع الذي لايعرف له مصدر ولا أصل"(
)
 وفي هذا المقام يقول الأمير عبد القادر:

" وإني شربت الكأس والكأس بعده   ***    وكأسا وكأسا شيا ما أنا حاضرا

ومازال يسقيني وما زلت قائلا         ***       له زدني ماينفك قلبي مسعرا

وفي الحال حال السكر والمحو والفنا   ***   وصلت إلى لا أين حقا ولاورا "(
)
     وفي نهاية الأمر نجد الصوفي يعيش حالات من اللاوعي والفناء الذاتي بحثًا عن الخلاص مثله مثل المسيحي الذي يتجلى له السيد المسيح ليخلصه من آثامه وذنوبه تدريجيًا للتطهير والأمر نفسه عند المتصوفة فالحلول في ذات المحب والذات الإلهية هو نوع من الخلاص الروحي والنفسي لكل الأسقام.

*- خاتمة:
      وتبقى جلّ تلك المقامات الصوفية التي ذكرها نص (تجلي المحبوب) يمثل جانبًا هاما من الثقافة الصوفية العربية الإسلامية عامة والثقافة الصوفية الجزائرية المغاربية على وجه الخصوص، فكانت صوفية الشاعر الجزائري الأمير عبد القادر هي امتداد صريح للثقافة العربية الإسلامية بشكل ملفت للنظر من طرف النقاد، فقد شرب هو الآخر من راح التصوف نفسها حتى الثمالة.
     
*- المحاضرة رقم (05)-الشعر المغاربي الرومانسي

 الشّاعر أبو القاسم الشّابي: تحليل نصوص 
كانت جلّ قصائد الشابي تفوح منها رائحة  الحزن والكآبة والألم،فهو شاعر الحزن بلا منازع فجلّ حياته كانت »مليئة بالشقاء والألم،عامرة بالأحزان والأتراح،طافحة بالحرمان والتعاسة مغمورة بالكآبة والأسى(1) «، ومن ذلك نسوق بعض الأبيات الشعرية التي تشير إلى مظاهر الحزن بشكل أوضح نحو: قصيدة"أغنية الأحزان" من ديوانه"أغاني الحياة"   حيث يقول فيها:

حطّمت كفُّ الأسى قيثارتي      

                      في يدي الأحلام

فقضت صمتًا أناشيدَ الغرَامْ

 بين أزهارِ الخريف الذاويه

وتلاشتْ في سكون الاكتئابْ

                       كصدى الغرِّيد (2)  

وفي قصيدة "مأتم القلب" نجده يصرخ باكيا لفقده من يحبّ،فيقول:

 »فأنادي

يافؤادي

مات من تهوى وهذا اللّحدُ قد ضمّ الحبيبْ

فابكِ ياقلبُ ! بما فيكَ من الحُبِّ الكئيبْ

إبكِ ياقلبُ ! وحيدْ « (3)
أمّا في قصيدة "قلب الشاعر" نجده يصور الوجود وكلّ معالم الطبيعة و يختصرها في قلبه الصغير الذي يحمل العديد من الآلام،والآهات التي تصور تلكم الصور والمشاهد المتراكمة في قلبه المثْخن بالجراحات فيقول:

 كلّ ماهبَّ وما دبَّ وما           ***       قامَ أو حامَ على هذا الوجودْ

 من طيور وزهور وشذى          ***      وينابيع وأغـــــــــــــــــــــصان تميدْ

هاهُنا في قلبيَ الرحب العميقِ     ***      يرقُصُ الموتُ وأطيافُ الوجودْ

هاهُنا تعصفُ أهوالُ الدجى       ***     ها هنَا تــــــــــــخفقُ آلامُ الورودْ (4)
لقد مثلت قصائد "أبو القاسم الشابي" كما أورد "شلتاغ عبود" « قمة التطور الرومانسي في الشعر الحديث، من حيث الموضوعات والأداء اللّغوي والتصويري« (5)،ويورد "علي علي مصطفى صبح" في كتابه "من الأدب الحديث" مجموعة من أهداف مدرسة أبولو الشعرية،والتي منها:« السمو بالشعر العربي (...) ومناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر، وترقية مستوى الشعراء ماديا وأدبيا واجتماعيا، والدفاع عن كرامتهم«(6)، وقد ظهرت معالم الرومانسية جليا في شعر "جماعة أبولو" شكلاً ومضمونًا، فمن حيث المحتوى يذكر  "إبراهيم خليل" مجموعة من الملامح كان أهمّها: اهتمامهم بالمرأة والحبّ، وإضفاء الطابع الروحي على هذا الحبّ، ومنهم أبو القاسم الشابي،كما يتصل شعرهم بالحنين إلى موطن الذكريات، ممّا جعله يتميز بكثرة الشكوى والتشاؤم، حيث عادوا إلى شعر الريف، واقترب بعضهم من الشعر الصوفي، ونظّموا لأجل فلسطين، الشعر الوطني(7).

أمّا من ناحية الشكل، فيذكر أيضا التوسع في نقل الألفاظ من مجال استعمالها القريب المألوف إلى مجالات أخرى عن طريق الانزياح، إضافة إلى نزوعهم للتشخيص والتجسيم بنقل الأمر المعنوي من مجاله التجريدي إلى مجال آخر حسي، كما اعتمدوا على إحالة اللغة الشعرية إلى تعبير بالصور،هذا ناهيك عن ظهور التعابير الرمزية في شعرهم خاصة ما يتصل منها بالطبيعة (8)،وكيفية التواصل معها،والذوبان في جنانها.  
-*الهوامش: 

1) أبو القاسم محمد كرو: الشابي( حياته وشعره)، منشورات دار مكتبة الحياة،بيروت،لبنان،ط1، 1954، ص35.

2) المرجع نفسه، ص160.
3) المرجع نفسه، ص164.

4)  المرجع نفسه، ص214..

5) شلتاغ عبود شرّاد: تطور الشعر العربي الحديث،الدوافع المضامين الفن، دار مجدلاوي للنشر، الأردن، ط1، 1998. 
، ط1 ، 2000، ص155.
6) علي علي مصطفى صبح : من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية والنقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ، الجزائر،ط1، 1984، ص53  .
7) إبراهيم خليل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن،ط1، 2003.ص 183، 184  .
8)  المرجع نفسه، ص184.
*-المحاضرة (06) الشعر المغاربي الثوري

- الشّاعر الليبي (علي الفزاني)
       يعدّ الشّاعر اللّيبي (علي الفزاني) صورة أخرى للتجريب الشّعري في القصيدة المعاصرة، ومع ذلك تجربته الشّعرية تختلف كليًا عن تجربة الشّعر المشرقي لكون الهموم والمآسي في بلاد المغرب العربي لها طابعها الخاص، حيث غلبت النبرة الصوفية على شعره تارة، والحسّ الثّوري تارة ثانية ،وهذا ما خلق عنده هالة من القداسة وجد فيها المبدع، والمتلقي ضالته،وقد صور(على الفزاني) مأساة الإنسانية بعد خسارتها للبطل الثائر (جيفارا) قاهر الأمبريالية الأمريكية في العالم، في قصيدة ( موت جيفارا)،إذْ يقول:

" بندقية

وحمامه

وأخي المصلوبُ في الدعْلِ على غُصنِ خميله

عارُ هذا العصر: أن تبكي... ولكن...

داعرٌ عالمنا يا صاحبي

داعرٌ عالمنا، والأرضُ ملأى بالفضائح !! " (الفزاني،1975،ص125)
       لقد تطورت القصيدة العربية المعاصرة ،وباتت وميضًا من المشاهد الطيفية الفلسفية،والصور الصوفية والرموز والأساطير والأقنعة التي أصبحت تشكل في النهاية فسيفساء للنص المعاصر المحمول بمختلف المرجعيات والفلسفات والرؤى الفكرية التي ارتسمت في هذه التجربة الرائدة ،فأعطتها الدهشة،الحيرة ، الغرائبية الخرق،وقد سرى في هذه الموجة نخبة من شعراء
�) عدنان حسين العوادي، الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور ، ص259.  


�) المرجع نفسه، ص227.


�) العربي دحو،ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري(جمع،تحقيق،شرح)، منشورات ثالة،- الجزائر،ط1، 2007ص121،122   


�) عادل كامل الآلوسي،الحبّ والتصوّف عند العرب، شركة المطبوعات للتوزبع والنشر،بيروت،لبنان،ط1، 1999،ص71.  


�) يوسف عليمات، النسق الثقافي(قراءة في أنساق الشعر العربي القديم)،منشورات وزارة الثقافة،عمان- الأردن،ط1، 2013،ص111.  


�) سمير سعيد،مشكلات الحداثة، الدار الثقافية للنشر،القاهرة،مصر،ط1، 2002،ص40.  


�) فاضل ثامر،اللغة الثانية إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،المغرب،ط1 ،1994، ص82.  


�) عدل كامل الآلوسي،الحبّ والتصوف عند العرب،ص77.  


�) الديوان،ص121.   


�) عادل كامل الآلوسي،الحبّ والتصوّف عند العرب،ص75.


�) الديوان،ص122.


�) نور الدين صدار،البطولة، الإنسان،والتصوف...،مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مج37،ع2، الجامعة الأردنية، الأردن، سنة2010،ص387.   


�) الديوان،ص122.
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